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م               الشيخ الطبيب محمد خير الشَّعَّال 13/01/2012: خطبة الجمعة
سلسلة قرأت في كتاب

دة) ج بعد الشِّ (الفَرَ
 الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ، الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

  ومن، من يهده الله فهو المهتد،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ،ونسترشده

 وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ،يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا

 ، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله، خير نبي اجتباه، وصفيه وخليله،سيدنا محمد عبده ورسوله

  ولو كره،أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، ولو كره من كره،المشركون

  أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة،فيا عباد الله :أما بعد 
  وغير، والسعيد من ملأ حياته طاعة، فنحن اليوم في دار ابتلاء فالسعيد من وعظ بغيره،الله

  إنه من يعمل،أو انشغل عن الطاعات بالأهواء والملذات ،السعيد من ذهب اتجاه المعصية
 قال الله  :مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  ،ثم أستفتح بالذي هو خير

لَى اللَّهِ}تعالى: لْ عَ كَّ وَ يَتَ مَنْ  بُ وَ تَسِ يَحْ يْثُ لَا  قْهُ مِنْ حَ زُ يَرْ  ا * وَ جً رَ لْ لَهُ مَخْ عَ يَجْ يَتَّقِ اللَّهَ  مَنْ   وَ
رً دْ ءٍ قَ يْ  شَ

لِّ
 لِكُ لَ اللَّهُ  عَ هِ قَدْ جَ  لِغُ أَمْرِ بَا بُهُ إِنَّ اللَّهَ  سْ هُوَ حَ [.3-2]الطلاق: {فَ

لِلِ اللَّهُ} وقال عز وجل:  يُضْ مَنْ  نِهِ وَ و ينَ مِنْ دُ لَّذِ بِا ونَكَ  فُ
وِّ يُخَ  هُ وَ بْدَ افٍ عَ لَيْسَ اللَّهُ بِكَ  أَ

ادٍ ا لَهُ مِنْ هَ مَ [36 ]الزمر: {فَ
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ةً} وقال عز وجل: ئِمَّ  لَهُمْ أَ عَ نَجْ رْضِ وَ لْأَ فِي ا وا  عِفُ ضْ تُ ينَ اسْ لَّذِ لَى ا نَّ عَ يدُ أَنْ نَمُ نُرِ  وَ
انُوا ا مِنْهُمْ مَا كَ مَ هُ نُودَ جُ امَانَ وَ هَ وْنَ وَ فِرْعَ يَ  نُرِ رْضِ وَ لْأَ فِي ا نَ لَهُمْ 

كِّ
 نُمَ ثِينَ * وَ  ارِ لْوَ لَهُمُ ا عَ نَجْ  وَ

ونَ رُ ذَ يَحْ [.6-5]القصص: {

اءَ} وقال عز وجل: لَفَ مْ خُ كُ لُ عَ يَجْ  وءَ وَ فُ السُّ شِ يَكْ  اهُ وَ عَ ا دَ رَّ إِذَ طَ لْمُضْ يبُ ا يُجِ  أَمَّنْ 
ونَ رُ كَّ لِيلًا مَا تَذَ  إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَ رْضِ أَ لْأَ [.62]النمل: {ا

رْبِ} وقال تعالى: لْكَ لَهُ مِنَ ا أَهْ يْنَاهُ وَ نَجَّ يبُونَ * وَ جِ لْمُ نِعْمَ ا  لَ انَا نُوحٌ فَ دْ نَادَ لَقَ  وَ
يمِ ظِ لْعَ [ 76، 75]الصافات:  {ا

ا مِنَ} وقال تعالى: وْمَهُمَ قَ ا وَ مَ يْنَاهُ نَجَّ ونَ * وَ ارُ هَ ى وَ لَى مُوسَ نَنَّا عَ دْ مَ لَقَ  وَ
لِبِينَ ا لْغَ مُ ا انُوا هُ كَ مْ فَ نَاهُ رْ نَصَ يمِ * وَ ظِ لْعَ رْبِ ا لْكَ [ 116 - 114]الصافات:  {ا

مِينَ *} وقال تعالى: احِ مُ الرَّ نْتَ أَرْحَ  أَ رُّ وَ نِيَ الضُّ  ي مَسَّ
نِّ
 بَّهُ أَ ى رَ يُّوبَ إِذْ نَادَ  أَ  وَ

ى رَ ذِكْ نَا وَ ةً مِنْ عِنْدِ مَ حْ هُمْ رَ لَهُمْ مَعَ مِثْ لَهُ وَ آتَيْنَاهُ أَهْ  وَ
رٍّ بِهِ مِنْ ضُ نَا مَا  فْ شَ بْنَا لَهُ فَكَ تَجَ اسْ  فَ

ينَ بِدِ ا لِلْعَ    [84، 83]الأنبياء:  {

رًا} وقال تعالى: يُسْ رٍ  سْ بَعْدَ عُ لُ اللَّهُ  عَ يَجْ [7]الطلاق:  {سَ

 ]الترمذي[((أفضل العبادة انتظار الفَرَج)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 واعلم)) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس -رضي الله عنهما-:

ج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً  ]الترمذي وأحمد[ ((أن النصر مع الصبر، وأن الفَرَ
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 في سلسuuuلة: )قuuuرأت في كتuuuاب(، أختuuuار لكم فيهuuuا فوائuuuدالعشuuuرون هuuuذه هي الخطبuuuة 
 منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.

عنوان خطبة اليوم:
دّة ( ج بعد الشِّ  )الفَرَ

 وعنوان هذه الخطبة عنوان عدد من الكتب في المكتبة الإسلامية، واحد منها ألَّفَه
 المحدِّث ابن أبي الدنيا، وآخَر لأبي الحسن المدائني، واخترتُ أن أطلِعَكم على ما جاء فيما
دة(؛ إذ جعل ج بعد الشِّ  كتب القاضي أبو علي المحسن بن علي التَّنوخي في كتابه )الفَرَ

 كتابه أربعة عشر باباً، وذكر فيه ما ورد في القرآن من ذلك، وما ورد في الحديث والآثار،
 وذكر قصصاً عمَّن نجَّاهم الله من كُرُبات وشدائد وأزمات، فعقد باباً لمن نَجَا بالدعاء،

ر لمن عافاه الله من مرض أعيى الأطباء، وآخر فيمن نجا من  وآخَر لمن خلص من القتل، وآخَ
لصوص..، وهكذا.

أنا أختار لكم شيئاً مما جاء في الكتاب: وها

كَ *}لما أنزل الله سورة الشرح:  رَ زْ نْكَ وِ عْنَا عَ ضَ وَ كَ * وَ رَ دْ حْ لَكَ صَ رَ لَمْ نَشْ  أَ
ا * رً يُسْ رِ  لْعُسْ ا * إِنَّ مَعَ ا رً يُسْ رِ  لْعُسْ إِنَّ مَعَ ا كَ * فَ رَ عْنَا لَكَ ذِكْ فَ رَ كَ * وَ هْرَ ضَ ظَ نْقَ  ي أَ لَّذِ  ا

بْ ارْغَ بِّكَ فَ إِلَى رَ بْ * وَ نْصَ ا تَ فَ غْ رَ ا فَ إِذَ قال رسول الله [، 8-1 ]الشرح:{فَ

 ]أخرجه الطبري بنحوه[((لن يغلب عسر يسرين)) صلى الله عليه وسلم:
ين، إذا رغبوا إلى الله تعالى  قال المفسرون: أعلَمَ اللهُ عبادَه بأن مع العُسرِ الواحد يُسرَ

ربهم، وأخلصوا له طاعاتهم ونياتهم.
روه روه فهو هو، وإذا نكَّروه ثم كرَّ فاً ثم كرَّ  لأن عادة العرب إذا ذكروا اسماً معرَّ

فهو غيره وهما اثنان.
 خلقتُ عسراً واحداً)لذلك قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : يقول الله تعالى: 

ين ين، ولن يغلب عسرٌ يسرَ  ]القرطبي والرازي[. (وخلقتُ يسرَ
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 وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: )والذي نفسي بيده، لو كان العسر في جحر
لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، ولن يغلب عسر يسرين(. 

ر، فكتب إليه   وعن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده: أن أبا عبيدة حُصِ
ة، يجعل له الله بعدها فرجاً، ولن يَغلب عسر يسرين، فإنه  عمر: مهما نزل بامرئ من شدَّ

ونَ}يقول:  لِحُ  فْ مْ تُ لَّكُ وا اللَّهَ لَعَ اتَّقُ وا وَ بِطُ ا رَ وا وَ بِرُ ا صَ وا وَ بِرُ [.200]آل عمران: {اصْ

كَ }ومن لَطائف ما ذكره المفسرون في هذه الآية  رَ دْ حْ لَكَ صَ رَ لَمْ نَشْ   قالوا: إن{أَ

رًا}الله تعالى قال:  يُسْ رِ  لْعُسْ إِنَّ مَعَ ا  ، فالله تعالى يخلق العسر ويخلق اليسر معه، ولم يقل{فَ

جل جلاله: إن بعد العسر يسراً، ولكن قال: )مع(.
الذي الهمّ به برّحألا يا أيّها المرء

رحإذا ضاق بك الأمر ففكّر في ألَمْ نَشْ

إذا كررته فافرحفعسر بين يسرين

وضاق لما به الصدر الرحيبإذا اشتملت على اليأس القلوب

وأرست في أماكنها الخطوبوأوطأت المكاره واطمأنت

ولا أغنى بحيلته الأريبولم تر لانكشاف الضر وجهاً

يمن به اللطيف المستجيبأتاك على قنوط منك غوث

ج القريبوكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفَرَ
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 ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ربه ففرج عنه؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: دعاء

]الترمذي[  ((ذي النون )يونس(: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

ج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله))  كلمات الفَرَ
]البخاري ومسلم[. ((رب السموات السبع، ورب العرش الكريم

 كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به همّ))وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
 ]الترمذي[((أو غمّ قال: يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث

ج الله عنه: الإمام الجليل يَ ببلاء ثم فرّ
 وكان مما ذكر التَّنوخي في قصص من ابتُلِ
والتابعي العَلَم الحسن البصري رضي الله عنه قال:

 اغتاظ الحجاج من الحسن البصري غيظاً شديداً، فدعا به، وقال: والله لأقتلنَّه،
فمضى الجندُ فأحضروه، وقد أُعلم بما قال، فكان في طريقه يحرك شفتيه بما لا يُسمع.

 فلمuuا دخuuل على الحجuuاج، رأى السuuيف والنطuuع بين يديuuه وهuuو متغيّظ، فلمuuا وقعت
 عليuuه عين الحجuuاج، كلمuuه بكلام غليuuظ، ورفuuق بuuه الحسuuن، ووعَظَه. فuuأمر الحجuuاج بالسuuيف
ا، ثم لم يuuuuuزل الحسuuuuuن يمرّ في كلامuuuuuه، إلى أن دعuuuuuا الحجuuuuuاج بالطعuuuuuام، فuuuuuأكلا، فِعَ  والنّطuuuuuع فرُ

ماً. وبالوضوء فتوضأ، وبالغالية -أخلاط الطيب- فغلَّفه بيده، ثم صرفه مكرّ
: )يا غياثي عند كربتي، ويا عدّتي ك شفتيك? قال: قلتُ  فقيل للحسن: بمَ كنتَ تحرّ
تي، ويا صuuuuuuuاحبي في شuuuuuuuدّتي، ويا وليّ نعمuuuuuuuتي، ويا إلهي، وإلuuuuuuuه إبuuuuuuuراهيم، وإسماعيل،  في ملمّ
 وإسuuuحاق، ويعقuuuوب، والأسuuuباط، وموسuuuى، وعيسuuuى، ويا ربّ النبuuuيين كلهم أجمعين، صuuuلِّ

 على محمuuد وآلuuه الطيuuبين الطuuاهرين الأخيuuار، وارزقuuني مودّتuuه وخuuيرَه ومعروفuuه، واصuuرف عنّي
ه ومكروهه ومعرته(. ففعل ربي عز وجل ذلك. أذاه وشرّ

وذكر التنوخي قصة الرجل الصالح إبراهيم بن الأدهم في سفَره قال: 
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 عن عبد الجبار بن كليب قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفر، فعرض لنا دابة
سنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا  كبيرة أهمّتنا وأخافتنا، فقال إبراهيم: قولوا: )اللهم احرُ

 برُكنك الذي لا يُرام، وارحمنا بقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، يا الله يا الله يا الله(،
 قال: فولّت الدابة وسُرّيَ عنا، قال عبد الجبار: فأنا أدعو الله بهذا الدعاء عند كلِّ مخوِّف،

فما رأيت إلا خيراً .
وترج لطف الواحد العلامادفع بصبرك حادث الأيام

ا ورماك ريب صروفها بسهاملا تيأسن وإن تضايق كربُه

تخفى على الأبصار والأوهامفله تعالى بين ذلك فَرجَة

وفريسةٍ سلمت من الضرغامكم من نَجِيٍّ بين أطراف القنا

س،  ذكروا عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: )عجباً لمكروب غفل عن خَم
وقد عرف ما جعل اللّه لمن قالهن: 

سِ}قوله تعالى:  نْفُ  لْأَ ا الِ وَ مْوَ لْأَ نَقْصٍ مِنَ ا وعِ وَ لْجُ ا وْفِ وَ لْخَ ءٍ مِنَ ا يْ مْ بِشَ نَّكُ  وَ لَنَبْلُ  وَ
عُونَ * اجِ نَّا إِلَيْهِ رَ إِ لِلَّهِ وَ نَّا  الُوا إِ يبَةٌ قَ بَتْهُمْ مُصِ ا ا أَصَ ينَ إِذَ لَّذِ ينَ * ا بِرِ ا رِ الصَّ

شِّ
بَ اتِ وَ رَ الثَّمَ  وَ

ونَ هْتَدُ لْمُ مُ ا ئِكَ هُ ولَ أُ ةٌ وَ مَ حْ رَ بِّهِمْ وَ اتٌ مِنْ رَ لَوَ يْهِمْ صَ لَ ئِكَ عَ ولَ [.157-155 ]البقرة:{أُ

مْ إِيمَانًا}وقوله تعالى:  هُ ادَ زَ مْ فَ وْهُ شَ مْ فَاخْ وا لَكُ عُ مَ الَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَ ينَ قَ لَّذِ  ا
وءٌ هُمْ سُ سْ يَمْسَ لٍ لَمْ  فَضْ ةٍ مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَ بِ بُوا  لَ نْقَ ا كِيلُ * فَ لْوَ نِعْمَ ا  بُنَا اللَّهُ وَ سْ الُوا حَ قَ   ]آل عمران:{وَ

173-174.]
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يِّئَاتِ مَا}وقوله:  اهُ اللَّهُ سَ قَ وَ لْعِبَادِ * فَ بِا يرٌ  ي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِ وِّضُ أَمْرِ فَ أُ  وَ
وا رُ [.45-44 ]غافر: {مَكَ

لَّا أَنْتَ}وقوله:  اتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِ مَ لُ فِي الظُّ ى  نَادَ يْهِ فَ لَ رَ عَ دِ نَّ أَنْ لَنْ نَقْ بًا فَظَ اضِ بَ مُغَ هَ ا النُّونِ إِذْ ذَ ذَ  وَ
نِينَ ؤْمِ لْمُ ي ا لِكَ نُنْجِ  ذَ كَ مِّ وَ لْغَ يْنَاهُ مِنَ ا نَجَّ بْنَا لَهُ وَ تَجَ اسْ لِمِينَ * فَ ا نْتُ مِنَ الظَّ ي كُ

نِّ
انَكَ إِ بْحَ  {سُ
[.88-87]الأنبياء:

امَنَا}وقوله:  ثَبِّتْ أَقْدَ نَا وَ فِي أَمْرِ نَا  افَ رَ إِسْ بَنَا وَ نُو فِرْ لَنَا ذُ بَّنَا اغْ  الُوا رَ لَّا أَنْ قَ لَهُمْ إِ وْ انَ قَ مَا كَ  وَ
بُّ يُحِ اللَّهُ  ةِ وَ  رَ لْآخِ ابِ ا نَ ثَوَ سْ حُ نْيَا وَ  ابَ الدُّ مُ اللَّهُ ثَوَ آتَاهُ ينَ * فَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا  وَ

نِينَ  سِ لْمُحْ [.148، 147]آل عمران:  {ا

عَد،  قال الحسن: مَن لَزِم قراءة هذه الآيات في الشدائد، كشفها الله عنه؛ لأنه قد وَ
لَف. وحَكَم فيهنّ بما جعله لمن قالهنّ، وحُكمه لا يَبطل، ووعده لا يُخ

أيها الإخوة:
ج بعد الشدّة" للتنوخي.  هذا شيء مما قرأتُ في كتاب "الفَرَ

ختاماً: إذا نزل بأحدنا كرب أو بلاء أو شدة المطلوب منه خمسة أمور:
 إن عِظَم الجزاء مع عِظَم)) أن يستقبل قضاء الله بالرضا، ففي الحديث: أولها:

ط فعليه السَخَط  ((البلاء، وإن الله إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم، فمن رضي فلَه الرضا، ومن سَخِ
]الترمذي[

ابٍ} أن يصبر وثانيها: سَ يْرِ حِ بِغَ مْ  هُ رَ ونَ أَجْ بِرُ ا فَّى الصَّ يُوَ ا  نَّمَ [ 10 ]الزمر:{إِ
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ج به، قال صلى الله عليه وسلم:وثالثها:   أن يُكثِر التوبة والاستغفار راجياً الفَرَ
 من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل همٍّ فرجاً، ومن كلِّ ضيق مخرجاً، ورَزَقه من حيث))

 ]أبو داود وابن ماجه[ ((لا يحتسب

وْحِ اللَّهِ إِلَّا} لا تيأس من روح الله مهما طال الانتظار و رابعها: سُ مِنْ رَ يَيْأَ نَّهُ لَا   إِ
ونَ فِرُ ا لْكَ وْمُ ا لْقَ [ 87 ]يوسف:{ا

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجأر إلى الله بالدعاء. وخامسها:
  دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني))

 ]أبو داود والنسائي[ ((كله، لا إله إلا أنت
 أخuuuuرج ابن مردويuuuuه عن عليّ رضuuuuي الله عنuuuuه قuuuuال: قuuuuال رسuuuuول الله صuuuuلى الله عليuuuuه

وسلم:
 يق~~ول الله ع~~زَّ وج~~لَّ: وارتفاعي ف~~وق عرش~~ي، م~~ا من أه~~ل قري~~ة ولا أه~~ل بيت ولا))

 رج~~لٍ ببادي~~ةٍ ك~~انوا على م~~ا ك~~رهتُ من معص~~يتي ثمَّ تحول~~وا عنه~~ا إلى م~~ا أحببتُ من ط~~اعتي إلا
 تحولتُ لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.

 وما من أهل قريةٍ ولا أه~ل بيتٍ ولا رج~لٍ ببادي~ةٍ ك~انوا على م~ا أحببتُ من ط~اعتي ثمَّ
ا يحب~~ون من رحمتي إلى م~ا يكره~ون  تحول~وا عنه~ا إلى م~ا ك~رهتُ من معص~يتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((من غضبي

والحمد لله رب العالمين
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